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يــزخر وطننــا الحــبيب بصــفة خاصــة، والــوطن الإسلامــي والعــربي عامة، بطاقــة شبابيــة هائلــة، حيــث
تشكل هذه الفئة أعلى نسبة في تصنيف عدد شرائح الوطن.

وتمثـل فئـة الشبـاب الرافـد الأسـاسي في حيويـة الهيئـات والمنظمـات ومصـدر حركتهـا، التطوعيـة منهـا
كثرها فاعلية وفعلاً مجتمعيًا، إنهم كثر نشاطًا وتنظيمًا وتأطيرًا، أ والتنظيمية، حيث تجد الهيئات أ

الشباب، عُمُرٌ فتي وجسم قوي وطموح متنامٍ، إنهم الشباب وكفى.

شباب المغرب يعتصمون في الرباط

يعيش المغرب كباقي دول العالم، حركية وحيوية مجتمعية قوية، بفعل الشباب المؤطر منه وغير المؤطر،
حيـــث ينتظـــم الكثـــيرون تحـــت مظلات جمعويـــة وسياســـية أو مؤســـسات مدنيـــة تجعلهـــا  تنتعـــش
وتسمو، وحتى الذي لم يعلن انتماءه، فإنه يتبنى منهاجًا مستميتًا في الدفاع عن أفكاره، بخلفية ما

أقَنَعَه.

شبـاب حيـوي يفجـر طاقـاته الكامنـة في التنشيـط التربـوي والتعليمـي وكـذا التـأطيري، ويشـارك حيـث
يجد مبتغاه وملاذه، يحتج ويناضل ويطالب.

عرفـت فئـة الشبـاب في السـنوات الأخـيرة، ونتيجـة لعمـل حثيـث لهيئـات ذات بعـد نظـر، وكـذا نتيجـة
للظروف التي يولد فيها، تغييرًا كبيرًا في إقبال الشباب وإقدامًا على مبادرات شبابية واعدة تنم عن
التــأطير الفاعــل، وكــذا علــى مــا يعــانيه هــذا الشــاب، نعــم مــا يعــانيه مــن تهميــش وتضييــع لأحلامــه،

أسباب تزيد من بحث الشاب عن متنفس للتغيير، حيث يبني آماله ويكمد آلامه.
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ال
شباب المغربي يريد مغربًا جديدًا

ويأتي الحراك المجتمعي الذي كان ملاذًا للشباب – الطاقة – وكذا الشباب المظلوم، وجعل مختلف
الأطياف الشبابية ومختلف التوجهات تجتمع في نسق متكامل وغير متجانس، حيث تجد التوحد
الشبـابي في النضـال الـواعي علـى مـا هـو مشـترك وغـير مختلـف فيـه، جعـل الفئـة غـير المنتظمـة تحـت
يافطة معينة تسرع في الإقبال على ما تحلم به، إنها الوحدة الشبابية، الطاقة التي يهون عليها كل

صعب.

جاء الحراك الجديد، ليس جديدًا في درب النضال، لكن الجديد فيه هم متبنوه من شباب الجيل
الجديد، ذي التفكير الجديد، وانتظم الجمع في مسار نحو هدف واحد، متناسين هوامش الخطأ،

طبعًا في وسط كل هذا كله خطوات محسوبة من أعداء الوحدة الشبابية.

حقق الفتية ما لم يكن في الحسبان، الفتية المظلومون من عِليةِ القوم يهدمون الأصنام إلا كبيرًا لهم،
ويحــدثون ”الفتنــة” ومــا أحلاهــا مــن فتنــة، فحطمــوا الخــوف الــدفين مــن ســنوات عجــاف، وارجعــوا
الأمــل لشبــاب القــرن المــاضي الذيــن لم يألــوا جهــدًا في منــاصرتهم، وكــذا ميزوا بين الطيــب والخــبيث

والتقى الجمعان.

نعم لم يكتمل التمييز المطلوب في التغيير في مستقبل الوطن، لكن تم حصر العدد اليسير من كل فئة،
ــة التــواطؤ والاســترزاق علــى ظهــور ــة، وفئ ــة الاجتماعي ــة أنصــار الحــق وأصــحاب الكرامــة والعدال فئ

المستضعفين.

ثم يجيء زمن الحشد ومرحلة التصويب والتعديل، يعود الشباب إلى محاضنهم، يقيموا، يناقشوا،



يعمقـوا النقـاش، يتصـا الكـل مـع بعضهـم، فتوضـع الأصـابع علـى الـداء، وتقـال المسـميات بوصـفها
الــدقيق، ويســتمد هــذا مــن ذاك، ويعــرف رجولــة الشــاب حليفــه الجديــد، شبــاب تغــير قبــل أن يغــير،

وتتحدث الإنسانية، وتنفجر العدالة داخل الصدور لإنصاف حلفاء المرحلة، أعداء الأمس.

الكل مارس النضال الجديد، وطبق ما كان يتصور، فيقف عند إيجابياته وسلبياته، ليعطي كل ذي
حق حقه، إما تصريحًا أو تلميحًا أو مخالجة نفسه.

نضـال الشبـاب لا ينتهـي حـتى وإن انتهـى الهـرم الظـالم، فالنضـال الـواعي يسـتمر باسـتمرار الإنسانيـة،
وباستمرار الحق والباطل وتدافعهما، فكان واجبًا تحديد التصورات والآليات التي تدفع برقي نضال
كل مرحلة من مراحل التغيير، الشباب عماد الحاضر والمستقبل، بهم تسمو المجتمعات وترقى ، لذلك
لا بــد مــن تصــور واضــح لكــل أطيــاف المجتمــع يجمــع الطاقــات الشابــة في نســق موحــد، ويؤلــف بين
القلــوب، ويعمــل علــى تظــافر الجهــود، ويبــني منطــق الكــل دون اســتثناء أو إقصــاء، ويهــيء لأرضيــة
يتوافـق عليهـا الجميـع، يسـير في خطاهـا حـتى تمكين التغيـير، لا بـد مـن حلـف يضـم الجميـع ويحقـق
طمــوح الجميــع، هــو ميثــاق يؤســس للســير بــشرف، يؤلــف بين الجميــع فيمــا هــو متفــق عليــه، كــل
الشباب يريد التغيير، يحب وطنه، يريد صلاحه، يصبوا لحريته وكرامته، يدعو للعدالة فيه، ينكر منكر
الطحن والهضم، هو ميثاق بالضرورة القصوى لتحصين العمل وتأطير السير لكل مشارك ومنافح

عن وطنه.

كــثر وحــدة وتآلفًــا، وأول سلاح لهــم هــو تقزيــم  ويتربــص بــه المتربصــون، فأعــداء الــوطن أ
ٍ
الــوطن غــال

النضــــالات وتفريقهــــا، وكــــذا ضرب الشعــــب بــــالشعب وإحــــداث ”الفتنــــة الحقــــة” بين المنــــاضلين
والمناصرين، إنها الوحدة والتضامن.

كــثر نضجًــا لا بــد أن يفتــح نقــاش وطــني ومحلــي وفــردي بين الشبــاب المنــاضلين، يكــون التواصــل أ
وفعاليــة، جــاعلين نصــب أعينهــم الجــوعى والمــرضى والمعــوزين والمســتضعفين، الذيــن لا حيلــة لهــم،
تســمع آذانهــم مــن يبشرهــم بــالخبز، مواطنــون يحرقــون ذواتهــم دفاعًــا عــن كرامتهــم، وإحراقًــا لهــم
يـــق، إلى الأمـــام يـــق، فلا يكـــن شبابنـــا ممـــن يســـتنيرون واقفين في الطر ليســـتنير المنـــاضلون في الطر
متحــدين، مــوقعين ميثــاق الــشرف، بلا تراجــع عــن بنــاء صرح قــد تصــدع مــن أثــر ”الحكــرة” وظلــم

الحاكمين.
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